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الفساد البيئي برأ.. وبجرا.. 
وجوا.. 


استاذ الجيولوجيا والبيئة المشارك بالمركز القومي للبحوث - القاهرة 
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النص المعجر 
قال تعالى: di 4 Laiti GGA)‏ وَالبَحْر Lea‏ كَسَبَّتَ أيُدي الناس ليذيقهم 
r ^ o^ gu ue 5 e E CEA‏ 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) [سورة الروم: .]٤١‏ 


ملخص البحث: 


إن من أشد الأسلحة الفتاكة التي تستخدم في قتل الإنسان وبصورة جماعية » ولا ترحمه 
قوياً أوضعيفاً » أوغنياً أوفقيراً ‏ ألا وهوسلاح الفساد البيئي » وكأن ذلك ما أشارت إليه 
xt‏ العريمة Jug d‏ :[ظهر الفستاد في ال والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقَهُم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون] [سورة الروم .]. وتشير الآية الكريمة بجلاء 
ووضوح إلى الفساد الذي يدمر البر والبحر نتيجة لتدخل الإنسان في قوانين المنظومة البيئية 
المتزنة. كا توضح الآية الكريمة الضرر البالغ الذي يحل بالإنسان من جراء عمله elja‏ 
قال تعالى: [ليذيقهم بعض الذي عَملوا. فإذا فسد الناس تركهم الله -سبحانه وتعالى- 
وشأنهم حتى يذوقوا بعض نتائج c eel‏ لعلهم يرجعون وينتبهون إلى الله -عز وجل. 
Ul‏ من الناحية العلمية فقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن التلوث البيئى يؤدي إلى 
إختلال المنظومة البيئية gop YNNN BALZ QLN‏ بحياة البشر وباقي 
الكائنات الحية التى تعيش في البر والبحر. ومشكلة الفساد البيئى وإن بدت في أول الأمر 
ا إقليمية فان منها مقن الدرل + ]لا آنها قرلت إلى مشكلة عالنة وعائق مذ 

عوائق تقدم الحضارة البشرية. والتلوث ليس له وطن واحد لأنه يتتقل بواسطة د 
والأمواج والطيور عبر القارات حاملاً معه الملوثات الخطرة à‏ لتصيب البلدان التي تمر بها. 
ولقد تصاعدت ملوثات الغازات المنبعثة مثل غازات الصوبة الخضراء greenhouse?‏ 
"gases‏ مسببة حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري( «C Global Warming‏ كما تصاعدت 
معدلات الغازات الملوثة المنبعثة من البر والبحر لتتفاعل مع طبقة الأوزون محدثة الثتقوب 
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السماوية في هذه الطبقة (Ozone Hole?‏ ومسببة اضطراباً بالغة في الحياة على اليابسة نتيجة 
تسرب الأشعة فوق البنفسجية من خلال طبقة الأوزون. 

ولقد أشارت الآية الكريمة إلى ظهور الفساد في البر والبحر والتى جاءت بصيغة الماضى 
في كلمة AE}‏ وذلك لأن cay lg La dy Y dall; dies jn dil N‏ 
حتما بالنسبة لله تعالى ولامفر من حدوثها. وقد حدث التلوث وأصبح في يومنا هذا أخطر 
مشكلات العصر وأكثرها تعقيدا وأصعبها حلا . ولقد اقتصرت الآية الكريمة على ذكر 
الفساد الناتج عن الإنسان في البر والبحر ولم تذكر في الجوء وهذا من أسران البيات في التعبير 
القرآني حيث إنه يأتي بأمور تتناسب مع فهم المعاصرين آنذاك عند نزول الآية دون أن يتعارض 
مع المستقبل الذي حدث فيه هذا الفساد جوا بسبب الإنسان. CS‏ أن فساد الجومرتبط ارتباطا 
وثيقا بفساد الإنسان برا وبحراً» وكل ما أصاب اومن ملوثات وتغيرات مناخية تؤثر تأثيرا 
مباشرا بالضرر مرة أخرى على البر والبحر بفعل الجاذبية الأرضية. 

إن الهدف من هذا البحث المتواضع الذي ازتكز أساسا على الآية المعجزة » آية حدوث 
ظاهرة الفساد في البر والبحر e‏ هودق ناقوس الإنذار على أن تحقيق التنمية التي هي ضالة 
كل مجتمع » لا ينبغي أبدا أن تتم على حساب التوازن الإيكولوجي. كما أظهرالبحث 
الحلول التي أشار لا القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة e‏ منذ ما يزيد عن أربعة 
عشر قرنا من الزمان » فالإسلام حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة » حيث طالب 
ng e‏ و M‏ ا 
الوجودء قال تعالى: [ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن ES‏ 

[A0: 30 eM [سورة‎ (oce s? 


من أقوال المفسرين: 


EES با‎ AIG AI ([ظَهرَالْمَسَاد في‎ : Ji 45 Jo تفسيرا لطبري: الْقَْل في‎ st 
الأزض وبحرا بكَسْب أَيْدِي الاس‎ d المحَاصي‎ agb: ذكره‎ d النّاسٍ) يول‎ ead 
Js Ai A d الاد‎ Geb]: Ji التأويل في اراد من‎ gil Gl. Ss الله‎ AU 
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بَعْضْهِمٌ : g:‏ بال المَلوَات ‏ وَبِالبَحر: الأمصًار udis‏ التي AX «tdi de‏ 
ابن وَكيع  ui UG‏ ء عن لشب n‏ کرت اقتاد ي وش 6 
ما إن AAY‏ هدا oss‏ كل de oi‏ مَاء É o Je‏ يزيد بن هَارُون ٬‏ عَنْ 
VEN Les A d occi ai OP E EX oops‏ 
Nu‏ ب تُسَمّي الأمْصَار بَحْرًا - GE‏ » قال cg:‏ قال :تا سعيد » عن قاد di‏ 


2 g2 


IE ici الله‎ eal s هذا‎ : NE آيدي النّاس]‎ ccs وار ب‎ d في‎ sd b 
. من الاس‎ ie وج‎ at Cars o5 So Sen ceo عليه‎ an da 
VEN E Ag coi ما أل‎ aG i قَوْله : هر الماد في‎ 
[ظهر الَسَاد في ابر‎ d$ في‎ car ابن وَهْب » قال: قال ابن‎ eoe dé » ونس‎ ute 
إن‎ ese يَرْجِعُونَ]‎ eld بغض الذي عَمِلُوا‎ edd E قال:‎ Ladi 
GAG في الب‎ E] 3 de d be G: قال‎ c pte a: قال‎ oU 

A Gl 35 الأض‎ AL. T NE Ji {ÉI كَسَبَتْ يدي‎ 
Ru aar nuu ar Jb ue ل‎ 2751085 
EIN eS بعقو قَويَة‎ peas 36 الذي عملوا) يول جل‎ ra edd]: وَقَوِله‎ 
di PET USO; J الْعلهُمْ رودا‎ AE عملواء وَمَْصيَتهم‎ 
dir أهل‎ QU US G E ويروا مَعَاصي الله . وبكخو الذي‎ LR 

وجاء .2 تفسير القرطبي: إختلف «la‏ في مَعتَى الْمَسَادِ 2 35 ; JÓ;‏ قَتَادَة 
$4445( : الماد aD‏ وهو Us oil JU; Az al‏ وعكرمة “Jisk a5‏ 
cat s‏ آدم ss‏ قابيل قتل dal‏ . وني zi‏ بالك الذي كان iia JS dl‏ 42 
3C dés‏ الفشظ ٠ Si 21855 oÉ AU‏ وَقيل: الْمَسَاد S‏ الأسْعَار i55‏ 
NS‏ وَقِيل: ls iei e elis geii‏ صَارَ هذا Ja‏ من C3‏ 
وَالْعَارَات وَالنّجَارَات : uad‏ كله cs GL o2‏ أيْدي النّاس [LAA AI‏ 
oe dl‏ بَعْض B GE SD‏ حذف. PSU‏ آنه َرَت العاصي من قمع 
السبيل وَالظلم » E ING  ةقيقحلا PER ITE‏ إلا أنه asp J‏ الاي 
os‏ في اكلام حَذْف وَاخحتصار دل ue‏ ما ده » ERE AOK‏ 
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eu Los الذي‎ salido ke سغرهم‎ fols e CR له‎ pr 
sd. AY GE الذي عَملوا] لأنَمَُْم‎ a وال‎ EXHI 
RO JBS ابن حصن‎ ul RR عباس بالنُونء وهي‎ al ois. بالياء‎ (e 
عر‎ U ax X AS eil أي‎ MN 
lus برهم‎ GIG SIUS i Ke3 عباس‎ c وجاء .2 تفسيرابن كثير: ال‎ 
الأمصّار‎ ASI dies وواية عن ابن عباس‎ 3 sA الأمْصار‎ EET EVI 
Fi 341 A مو‎ ust 8581 Js iae de ما کان من"‎ si 
CEREREA eb oi 35 065 yl البخر‎ s 
له بن تيد بن‎ ad d d Gies حاتم‎ dí يعني 65« این‎ A القَحط وَعَنْ‎ 
J6 (edis Ai الاد اني‎ 245] an ميد بن يس الأخرّج عن‎ SE otis عَنْ‎ e T 
لبر لمر ما‎ sli Gus ae Q5 Cue السّيئة‎ Í لبر‎ ais آم‎ t ل‎ d ساد‎ 
dioi oes AB ds JE AUS فيه من المدَائن وَالقَرَى‎ 
وَكَتَبَ‎ d ملك‎ dus الله عليه 25 ْم وَسَلَمَ‎ a إشاق في السيرةأنَرَسُول الله‎ az 
ài ie با كَسَبَثْ‎ ndis di d SU ea: dus Jj و وَمَعْنَى‎ olo يعني‎ eg a 
الله في الأض‎ gas iz قال آبوالعالية: م‎ eate IS o أي بان لقص في‎ 
365 جا في الحديث الذي‎ à S بالطاعَة‎ s صلاح الأزض‎ o ني الأرض‎ aa as 
dux Ee e من أن يُمطرُوا‎ al i ced في الأزض‎ RU jJ 
prem oi s bai qup ege i e wer 
3d وقول‎ oun «CI من‎ cS حصّول‎ d S uat ¿s5 
L2 Gi adio NS قم انوا‎ s الاب أي‎ uz la 
آي عَنْ المخاصي.‎ (5x E83 صَنِيعَهمْ‎ de SOUS 
UI ds; المطر‎ PE à tà à Xi تفسير الجلالين : ظَهَرَ‎ B وجاء‎ 
goll كفت اندي النّس» من‎ o Lg أي البلاد التي عل الأتبار بقل‎ Par 
1 S4 AS Ar eX et الذي عَملوا) آي‎ saxo SIS بالياء‎ (etii) 
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خلاصة أقوال المفسرين: الفساد في دلالة القرآن والسنة هوالخروج عن حد الاعتدال 
بالكفر والشرك » والتعويق عن الإيان » وبالمعاصي وإهلاك الحرث والنسل » وقتل النفس 
بغير حق » والسعي إلى قطع الطريق» والنهب والبغي والتخريب والعتوء والعودة إلى حياة 
الجاهلية بكل مظاهرها. تلكم الفساد والإفساد ‏ والقائمون عليه مفسدون. وتشير الآية 
السابقة بجلاء ووضوح الي sg‏ اساد يرا وبحرا با aes‏ آبدى الاس eese‏ الضرر 
البالغ الذي يحل بالإنسان من جراء عمله الفاسد إليذيقهم بعض الذي عملوا)» فإذا فسد 
الناس تركهم الله -سبحانه- وتعالى وشأ نهم حتى يذوقوا بعض نتائج أعالهم » لعلهم 
يرجعون وينتبهون. 

الفساد كمصطاح لغوي: قال ابن منظور في «لسان العرب): الفساد: نقيض الصلاح» 
قَسَدَ يفسد ويفسدء 123 فساداً وفسودا :.. Sall‏ خلاف المصلحة c‏ والاستفسادٌ خلاف 
الاستصلاح. وقال ابن سیل ي چ والراغب الأصفهاني في «المفردات»: «الفساد 
خروج الشيء عن الاعتدال» قليلاً كان الخروج أوكثيراً ؛ ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك 

في النفس والبدن». 

التعريف اللغوي للبيئة : البيئة هي كلمة عربية مصدرهابَوَءَ » ومنه باء يبوء » وبوّء بتضعيف 
الواومن باب التفعيل بمعنئ سدّد » ولذا يقبولون بء المح ؛ أي: سدده نحوهدفه وقابله 
به. ويقال: تبوّء بمعنى نزل qui‏ وَاسَتُعمل في القرآن الكريم c‏ فقال سبحانه وتعالى: 
ol]‏ تَبَوَّءَا لقومکا بمصرا بیوت] [سور Ala‏ :© ]لايل E MEAM‏ وقد يستعمل بياب 
sa eel E‏ أي : هبّى له وأنزله فيه » قال سبحانه وتعالى: [والذينّ تبوَّءوا الدار 
(ot NU‏ [سورة 224 LA:‏ أي: الذين سكنوا في المدينة واستقرّت قلوبهم على olg!‏ 
بالله. فالدار منزل مادي » والإيهان منزل معنوي. ويقال: بوأته منزلا أي : جعلته ذا منزل. 
ومن هذا الاستعراض اللغوي يتضح معنى كلمة البيئة بأنها: «النزول والحلول في KOKU‏ 
Dl alas od usua y‏ غل الكان الذى رد ءال سان ji‏ رول وحلولة, 
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من الدلالات العلمية 


التعريف العلمي للبيئة: البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من جماد مثل السمؤات والأرض 
والجبال والوديان والبحار والتربة والماء وال هواء والغازات » وما يحيط بالإنسان من حيوان 
وطيور ونبات. كما تعرف البيئة كذلك بأنها هي المحيط الذي يعتمد عليه الكائن الحي 
في حياته- فبيئة الإنسان تشمل ما بحيط به من أرض وهواء وماء ونبات وحيوان وتربة 
وخامات وطاقة». أما البيئة في المعاجم الإنجليزية (Environment)‏ فهي تعنى: مجموعة 
الظروف والمؤثرات الخارجية التي لما تأثير في حياة الكائنات Q)‏ فيها الإنسان). 

والفساد البيئي الذي صنعة الانسان في البر والبحر والجوحير العام أجمع وعقدت من أجله 
العديد من الندوات والمؤتمرات على مستوي العالم لوضع الحلول المناسبة. وسنحاول -ان 
شاء الله- من خلال السطور القادمة إلقاء الضوء على بعض من صور الفساد البيئى في البر 
والبحر والجووآثره على الانسان والكائنات الحية. l‏ 


أولً: الفساد البيئي..برا.. 


قد يتدخل الإنسان في إفساد aty‏ بالاعتداء على اليابسة» ما يؤدي إلى إصابته بأنواع 
مختلفة من حالات التسمم التي تصيبه بالعديد من الأمراض € والتي قد تؤدي في النهاية 
dl‏ الوفاة. وتعتتر المعادن الثقيلة àz UJI‏ عن olde‏ المصانع مثل الرصاص والزئبق 

والزرنيخ والكادميوم والسيلينيوم وغيرهم » من أخطر المواد التي تلوث التربة ؛ حيث 
تكون مركبات سامة يمتصها النبات فتصيب الإنسان والحيوان بالأضرار الصحية عند 
أكلها. ولقد أشار المولى عز وجل إلى أن البلد الطيب الذي أنعم الله عليه بالأرض الطيبة 
يخرج نباته جميلا حسناء أما البلد الخبيث الذي تغيرت تربته فخبشت وردؤت وملحت 
مشاربه فلا خير فيه ولا يخرج نباته إلا ol dá 2E Cra Ter) es da aus‏ 


rm 
^ ELA 


ريه E gG‏ لا رج إلا كدًا! [سورة الأعراف :4ه ] . ولقد أصبح لا يخفى على أحد 
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زيادة حالاات التسمم الغذائي نتيجة لتلوث المنتجات الزراعية » ويعتير الإنسان مصدر 
هذا النوع من التلوث. كا تعانى معظم الدول العربية من مشاكل تدهور التربة نتيجة 
ازدياد استخدام الأسمدة والمبيدات بصورة كبيرة في العقدين الماضيين بالدول العربية € 
وخاصة في السعودية ومصر والعراق ودول المغرب العربي والسودان. وممالاشك فيه أن 
استخدام المبيدات الحشرية والتي من أشهرها مادة ال د .د.ت تتسرب إلى جسم الإنسان 
خلال الغذاء الذي يأتيه من النباتات والخضروات مما يؤدي إلى التسمم بهذا المبيد » ولهذا 
ازدادت الصيحات والنداءات في الآونة الأخيرة بضرورة عدم استعمال هذه المادة كمبيد 
حشري. وتظهر أعراض التسمم الغذائي على الإنسان نتيجة تلوث طعامه فيصاب بحالة 
من الغثيان والإسهال. وتقلصات في المعدة والأمعاء e‏ وفي بعض حالات التسمم الغذائي 
تظهر الأعراض عل هيئة شلل في الجهاز العصبي بجانب الاضطرابات المعوية. وهناك 
أنواع من البكتيريا تسبب حدوث تسمم الغذاء منها (ستافيلوكوكس والباسيلس والكوليرا 
والبروسيللا والسالمونيللا والكلوستريديوم)» وتكمن خطورة بعض هذه الميكروبات في 
أنها تفرز سمومًا مقاومة للحرارة » ولا يقضى عليها إلا بالتسخين لمدة طويلة ومن أمثلة 
هذا النوع أمراض السا مونيلوزيس » وهي Us‏ عن تلوث الغذاء بميكروبات السالمونيلا 
والتي توجد في أمعاء كثير من الحيوانات الأليفة والبرية مما ينتج عنه تلوث التربة ومصادر 
المياه والصرف بالمناطق المحيطة » وبالتالي زيادة فرص وصوها للغذاء والماء» وبصفة خاصة 
اللحوم والدواجن والبيض والألبان ومنتجاتها » والمثال الآخر هوالتلوث بميكروب 
الفبريوبارا هيموليتكس » وهوموجود على سواحل بحار العالم وبخاصة في المناطق 
الاستوائية والمعتدلة أثناء شهور الدفء c‏ وتصاب الأسماك والمحاريات بهذا الميكروب في 
البيئة المائية » وتصبح وعاء لانتقال المرض. 
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يقصد بتلوث الماء هوإحداث تلف أوإفساد لنوعية الماء حيث تصبح ضارة مؤذية وغير 
صالحة للإنسان وسائر الأحياء الأخرى. والفساد في البحر تشير إلى فساد جميع أنواع 
المياه (العذبة وغير العذبة)» كا أشار المولى عز وجل إلى ذلك فقال تعالى: إوهوالذي 

E eost tede CE E T d‏ [سورة 
الفرقان: .[oY‏ فالمقصود بالبحرين هنا: الماءان الكثيران الواسعان. وليس البحر المعروف 
في الصطلح الجغراني اليب os‏ الول عر وجل نم عي ada‏ المياه ‏ فقال -عز من 
قائل- -[هذا e‏ فرابك وهذا ملح أجاج. فالفساد في البحر يشمل المياه العذبة (الأنبار 
Coole dl‏ ية (البحار والحطلت )/ ويعكرت اله غين طريق colle‏ 
الإنسانية أوالنباتية أو ايو انية أو لع ه1١‏ 2 2 رانك إوية الغو تلقى أوتصبٌ في الماء 
سواء كان الإلقاء في البحار أوالبخيرات أو الآنهار أوالمياه aua] Lui‏ ذلك ومن 
الآثار الضارة الناحمة عن تلوث المسطحات المائية بمياه الصرف الصحى أنها تحتوي بكتريا 
ضارة بالصحة وتسبب Lola‏ خطيرة منها: بكتريا السالمونيلا :(Salmohnela)‏ التي تسبب 
مرض التيفود والحمى المعوية » LAS‏ الشيجلا (Shigella)‏ التى تسبب الإسهالء LAS‏ 
الإشرشيا كولاى :(Escherichia coli)‏ التي تسبب Jud pall‏ وتؤدى إلى الحفاف 
خاصة عند الأطفال» بكتريا اللبتوسبيرا: (eptospira)‏ التي تسبب التهابات الكلى والكبد 
والجهاز العصبي المركزي » بكتريا الكوليرا: (Colera)‏ التي تسبب مرض الكوليرا. وبذلك 
يتم انتقال الكثير من الأمراض الخطيرة بواسطة مياه المجارى إلى المسطحات المائية وتصبح 
مصدرا للعدوى » وتعيش أنواع من هذه البكتريا في مياه هذه المسطحات حيث تجد الغذاء 
متوافراً في الفضلات وتتنفس من الأكسجين الذائب في الماء وتنعم بضوء الشمس الساقط 
على هذه المسطحات المائية » ثم تنتقل هذه البكتريا المعدية إلى الإنسان إما عن طريق الجلد 
والجروح والفم عند السباحة في هذه المياه أوعند تناول الأسماك والكائنات البحرية 
المصابة بها. كا يحتوي زيت النفط على العديد من المواد العضوية الكثير منها يعتبر ساما 
للكائنات الحية ومن أخطر تلك المركبات مركب البنزوبيرين (Benzopyrene)‏ وهومن 
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الهيدروكربونات المسببة للسرطان » ويؤدي إلى موت الكائنات الحية المائية. OM y‏ كثافة 
النفط أقل من كثافة الماء فهويطفوعلى سطحه مكونا طبقة رقيقة عازلة بين الماء والهواء 
الجوي» وهذه الطبقة تنتشر فوق مساحة كبيرة من سطح الماء (اللتر الواحد من النفط 
المتسرب في البحر يغطي بانتشاره مساحة تزيد عن Ye ٤٠٠٠٠‏ من المياه السطحية ) تمنع 
التبادل الغازي بين المواء والماء فتمنع ذوبان الأوكسجين في مياه البحر مما يؤثر على التوازن 
الغازي كا تمنع وصول الضوء إلى الأحياء المائية فتعيق عمليات التمثيل الضوئي التي تعتبر 
المصدر الرئيسي للأوكسجين والتنقية الذاتية للماء » Ut‏ يؤدي إلى موت كثير من الكائنات 
وتتعرض المسطحات المائية للتلوث بالعناصر الثقيلة السامة الثى تؤثر سلبيا على صحة 
الانسان وذلك نتيجة صرف المصانع علة هذه المسطحات ويوضح شكل CD‏ تراكم ورد 
النيل نتيجة صرف المصانع ما يدل على تراكم العناصر الثقيلة عند مصارف المصانع. 


شكل )١(‏ تجمعات من ورد النيل على المسطحات المائية نتيجة صرف مخافات المصانع - مصر. 
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كذلك قد تتلوث المياه بالرصاص وذلك بسبب غرق السفن التي تحمل منتجات كيميائية 
يدخل في تكوينها الرصاص e‏ أوعندما تقوم المعامل الكيائية بإلقاء نفاياتها وفضلاتها إلى 
هذه المسطحات المائية » ثم تقوم التيارات المائية بنقل هذه السموم والمياه الملوثة بالرصاص 
من مكان إلى آخر » ثم يتركز الرصاص في لحوم الأسماك والأحياء المائية » ثم ينتقل إلى 
NUT‏ التسمم بالرصاص التي تسبب هلاك خلايا المخ والموت البطئ. كما تعد 
المنظفات الصناعية إحدى المواد الكيماوية المسئولة.عن تلوث مياه الأنهار والبحار « 
وخاصة إذا كانت من نوع (المنظفات العسرة) التي تقاوم التحلل والتفكك وتبقى آثارها 
مدة طويلة مهما خففت بمياه الأنهار أوالبحيرات وهي تعمل على عزل مياه النهر عن 
أوكسجين اهراء فيؤدئ ذلك إلى عن الأوكسجين sU ZS‏ مما يترتب عليه 
قتل كثير من الأسماك والأحياء المائية. 


ثالثا: الفساد البيئي..جوا.. 


إذا تأملنا قدرة الله سبحانه وتعالى في تكوين عناصر الغلاف الجوي نجد أنه متكون 
في غاية الدقة والتوازن. وتعتبر طبقة الأستراتوسفير « طبقة الأوزون» أحد الطبقات 
الحافظة والدرع الواقي للبيئة ضد مخاطر الآشعة فوق البنفسجية الضارة التي لووصلت 
إلى سطح الأرض بكامل قوتها المنبعثة بها من الشمس لدمرت كل مظاهر ا حياة » ومن ثم 
تجلت قدرة الخالق العليم في بناء هذه الطبقة وأودع فيها كميات هائلة من غاز الأوزون 
3 الذي تتمثل إحدى وظائفه في ضبط وتقنين وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى 
الأرض حيث لا تسمح إلا بمرور كميات محددة ومقدرة من قبل الخالق العليم يراها 
بعلمه أنها مفيدة وضرورية للحياة . ولعل أهمية هذه الطبقة كدرع واق يفسر UJ‏ القلق 
والخوف الذي بدأ يساور البشرية بعد اكتشاف وجود ثقب في طبقة الأوزون في منطقة 
القطب الجنوبي )440( 


ومن ثم بدأ العام يتحرك كله في الوقت الحاضر ليتعرف على أسباب تدهور هذه الطبقة 
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الاستراتيجية الواقية وبحث الإجراءات الكفيلة بحايتها من أجل مستقبل البشرية وفي 
سبيل تحقيق ذلك أبرمت في سبتمبر YAAV‏ اتفاقية دولية لحاية طبقة الأوزون نصت 
على ضرورة إيجاد بديل غير ملوث لغازات الكلوروفلوروكربون (CFCs)‏ التي تبين tel‏ 
المسئول الرئيسي عن تدهور طبقة الأوزون. إذ عندما يصل غاز الكلوروفلوروكربون إلى 
طبقات الجوالعليا يتحلل بفعل الأشعة فوق البنفسجية وينطلق ما فيه من «كلور مدمر 
الأوزون» إذ أن كل ذرة من الكلور قادرة على تحطيم (تحليل ) ٠٠١ , ٠٠١‏ جزيء أوزون. 
ut,‏ يدل على خطورة ما أصاب طبقة الأوزون من تدهور متزايد » عقد مؤتمر دولي في 
۸ مارس ١984‏ في مدينة لاهاي حضره YE‏ رئيس دولة وحكومة لمناقشة مشكلة طبقة 
الأوزون والإجراءات الكفيلة بحايتها من خطر الملوثات الموائية ومنها سرعة الحد من 
استخدام الكلوروفلوروكربون. 

وقد أشارت الأنباء مورا MERRUNI o)‏ ثقب) صخر بيا Lal‏ في منطقة 
القطب الشالي مما يشير إلى أن تدمير X lal‏ مستمر » وما يحمله هذا الأمر من مخاطر لا 
طاقة لنا بها. إذ يؤدي تزايد وصول الأشعة فوق البنفسجية إلي الأرض إلى مخاطر كثيرة 
منها سرطان الجلد c‏ والتأثير في جهاز المناعة في الجسم » والتأثير في المقدرة الإنتاجية 
للحيوانات والنباتات والتأثير في المادة الوراثية لخلايا الحمض النووي (DNA)‏ إضافة 
إلى التغيرات المناخية المتوقعة. كا إن زيادة الأشعة فوق البنفسجية ستؤدى أيضا إلى 
الإصابة بالحروق الشمسية والعمى الجليدي (Snow Blindness)‏ والشيخوخة المبكرة 
وتجعد UH‏ وأمراض العيون وبخاصة مرض السد العيني (Cataract)‏ (وهوعبارة 
عن عتمة تصيب عدسة العين البلورية)ء وتؤدى أيضا إلى تشوه الأجنة وإضعاف جهاز 
المناعة في جسم الإنسان. 

كما أن مياه الأمطار عندما تسقط على الأرض تتخلل مسام التربة حتى تصل إلى المياه الجوفية. 
وقد يحمل الماء الذي يجري من سطح التربة إلى المياه الجوفية الكثير من الملوثات التي توجد 
في التربة أوالمواء مثل مخلفات المواد الصناعية التى أشرنا إليها سابقاء أوالمبيدات الحشرية › 
أوالأسمدة الكيماوية التي تستخدم في الزراعة ENT‏ 
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رابعا: علاقة الجو.. بالبر والبحر 


عنس مشكلة تلوث d Al‏ من أكثر المشاكل التي تواجه العالم بحدة » كا أنها تحتاج إلى جهود 
جبارة للتقليل من آثار التلوث اموا i.‏ طاو لاسا لياه ptc‏ 
والاشتضاصات المختلفة في عمل برامج لتساهم في شتى مجالات الصناعة بدءا بالسيارات 
وانتهاء بالمصانع على اختلاف أنواعها. 
ويعرف التلوث (الفساد) الجوي بأنه نتيجة وجود أي مواد صلبه أوسائلة أوغازية بال هواء 
بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالإنسان والحيوان والنباتات 
والكائنات البحرية. يتضح لنا من هذا التعريف أن الفساد الجوي له علاقة مباشرة بتأثيره 
الضار على المحتوى الحيوي في البر والبحر. ولقد برزت مشكلة الفساد الجوي مع ظهور 
الثورة الصناعية في العالم » ثم مع ازدياد عدد وسائل المواصلات وتطورهاء فهي تنفث 
كميات كبيرة من الغارات اللي تلويث ا 8 أكسيد الكربلاك السام » وثاني أكسيد 
الكبريت والأوزول E.‏ تسبب!لماعللات الالال لوث حراريا AE‏ يؤثر تأثيراً ضارا 
على البيئة وعلى الإنسان وبقية الكائنات الحية. فالملوثات الجوية تتساقط بفعل الجاذبية 
الأرضية » أوبواسطة الأمظار فتلوث كل شئ c‏ وتتلف كل شئ في البر والبحر. 
ولقد اقتصرت الآية الكريمة CENAD‏ من سورة الروم على ذكر الفساد الناتج عن الانسان 
في البر والبحر» » كا قال تعالى e]‏ القسَادُ في (AI‏ ولم تذكر الفساد الناتج عن الجوء 
وهذا من أسرار بلاغة القران حيث انه يأتي بأمور تتناسب مع فهم المعاصرين SI‏ دون 
à o‏ مع Lil‏ التق ميك فيه السا جوا بسب الإتسافويل Ga pL‏ بذاك 
في ذلك الوقت لكذبوا به » لبعده عن الواقع الذي يعيشونه في ذلك التاريخ. ونجد في ذلك 
أروع ناذج الدقة والمصداقية في التعبير » وهوآمر لا يمكن تذوقه إلا لمن أخذ بجانب من 
معرفة دلالات الألفاظ وأساليب العربية. ويشابه ذلك تماما اللمسة البيانية الرائعة التي 
جاءت في عدم ذكر (الجو) وذلك في قوله تعالى: CES‏ بني آدَمَ eS;‏ في ابر 
Ladis‏ [سورة الإسراء: DV ٠‏ ونلاحظ أن الله عز وجل قد استعمل صيغة الماضي في الآية 
c ba JS)‏ حملناهم) لأنه عند نزول هذه الآية الكريمة لم يكن في وقتها طائرات أوصواريخ 
تحمل الناس في الجو» بل لوأنهم أخبروا بذلك في ذلك الوقت لكذبوا به. فليس من المناسب 
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الامتنان عليهم بشيء لم يقع. ولكن الله عز وجل يعلم أنه سوف gl‏ زمان يستخدم فيه 
الطائرات والصواريخ » ولذا diues‏ ع وجل er‏ آخر من كتابه العزيز إلى 
المستقبل فقال تعالى: USA eH JUI quo)‏ وزينة & G6 alis‏ لا 5555( 
[سورة النحل: ۸]. فقد اشتمل قوله تعالى:[وَيخُلقٌ EEE‏ مايصلل اليد 
تطور العلم الحديث في الحاضر والمستقبل من الطائرات وغيرها » وأن لفظ (يخلق) فعل 
مضارع » ودلالته الأصلية على الزمان المستقبل. 


المنظور الإسلامي للفساد البيئي 


لقد خلق الله -عز وجل- كل شئ بمقدار وميزان وترتيب وحساب لكي يتلاءم مع مكانه 
وزمانه » وبحيث يتم هذا التوازن المتكامل الشامل مع جميع المخلوقات ما يحقق النفع 
ولا يضر غيره » كما بين المولى -عز وجل - ([وألقينا فيها رواسي» وأنبتنا فيها من كل شيء 
au‏ سروه iE s unns RUSE‏ الدافيق هو لقصل في خلق الله -عز 
وجل- Rue‏ الور عو ی Deu o M S‏ 
بين المولى -سبحانه وتعالى- [وكل شئ Re‏ بمقدّار) [سورة الرعد:8]» وقال عز من 
قائل [وخلق كل t^‏ فقدره تقديرا) [سورة الفرقان:7]» وقال أيضا[إنا te Qs‏ ع خلقناه 
da‏ [سورة القمر:٩٤]ء‏ وقال -عز وجل - [وان من شئ إلا YI Mate Ue‏ 
يدر معلُوم] [سورة الحجر:١‏ ۲]. وتدل الآيات السابقة Yy‏ لاوا اضحة على أن الأرض با 
فيها من مكونات بيئية خلقها الله -عز وجل- في منظومة متكاملة » وكل مواردها البيئية 
الحية كالحيوان والنبات » وغير الحية كالهواء والماء والتربة » تخضع جميعا لقانون التوازن 
الدقيق » حيث بين سبحانه وتعالى أن كل ما على الأرض وما فيها من مكونات مختلفة 


إنها هوبمقدار محدد ونسب ثابتة. وأي اعتداء على عنصر من عناصر الأرض هواعتداء 


على جميع ما فيها M‏ سيؤدي لا محالة إلى اضطراب في وظائف هذه العناصر ما يؤدي إلى 
اختلال العلاقات التفاعلية التبادلية بينهم مسببة الكثير من الأخطار التي تهدد المحتوى 
الحيوي با فيه الإنسان. فالإسلام حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة » حيث طالب 
الإنسان أن يتعامل معها من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر 
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cos JI‏ قال تعالى: إولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها لک خی لک إن کک 
نوين scil Ness‏ ف4 

Pagi اندر مم الإسلام‎ ule عل مر عاد‎ los أذرهاك العديد من الاحاديك التي‎ Us 
الملاعن‎ VE: الاء الراكد أوالجاري حتى من قبل الأفراد » وقال صل الله عليه وسلم أيضا‎ 
ففي هذه المواضع يكون البراز أكثر‎ ct lll p البراز في الموارد» وقارعة الطريق»‎ soos 
صلى الله عليه وسلّم أيضا:«لا يبولنَ أحدكم في الماء الدّائم الذي‎ il تلويثا للبيئة » وقال‎ 
وذلك لما يتسبّب فيه هذا‎ » ) E Y لا يجري ثم يغتسل فيه» ( انظر البخاري مع الفتح‎ 
الصنيع من تلوّث المياه ونقل الأمراض. كا جعلت الشريعة الإسلامية زرع الزروع وغرس‎ 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مامن مسلم‎ c الأشجار بابا عظيما من أبواب الأجر لا ينقطع‎ 
MELDE EPA. يغرس غرسا إلا كانس أكل مت له جا‎ 
كان له صدقة » (صحيح‎ V] فهوله صدقة » وما أكلت الطير فهوله صدقة » ولايُرِرْؤٌه أحد‎ 
وكفى بذلك دافعا إلى التدمية البيئيّة في المجال الثباتي.‎ ») ٠١١١ e YYAA /Y مسلم‎ 
ولقد حمل هذا المنهج العظيم أبوبكر - رضي الله عنه - كما جاء في وصيته لأسامة بن زيد‎ 
» رضي الله عنه عندما قال : الإني موصيك بعشر ؛ لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرما‎ 
إلا مأكله  ولا تغرقن‎ Ls ولا تقطع شجراً مثمراً» ولا تخربنَ عامراً » ولا تعقرن شاة ولا‎ 
نخلاً ولا تحرقنه » ولا تغلوا ولا تحبتوَا وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع‎ 
وقد‎ . ) ٤٤۷ /Y سفيان‎ ul ني الموطأ » ولكن ليزيد : لل‎ ( d فدعوهم وما فرغوا أنفسهم‎ 
سنّة جرت عليها الحضارة الإسلامية منفردة من‎ Cal ظل هذا القانون لصيانة البيئة من‎ 
بين الحضارات الأخرى.‎ 
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وجه الإعجاز 


أشارت الآية السابقة - آية EY‏ من سورة الروم- إلى إعجاز علمي بالغ الدقة إلى ثلاث 
حقائق أساسية لقضية الفساد البيئي والتي اتفق عليها علماء اليوم » وهي كا يلي: 

أن السبب الحقيقى للفساد في البر والبحر هوالإنسان » فالإنسان هوالعامل الأساسى في 
إفساد البيئة » كا أقرته جميع المؤتمرات والندوات والمنظمات العالمية » وكا حدثنا القرآن 
الكريم عنه قبل أكثر من آلف وأربع مائة سنة. 

اقتصرت الآية الكريمة على ذكر الفساد الناتج عن الإنسان برأ وبحرا » ولم تذكر جوا 
وهذا من أسرار بيان القرآن الكريم (بلاغة القرآن) حيث إنه يأتي بأمور تتناسب مع فهم 
المعاصرين آنذاك دون أن يتعارض مع المستقبل الذي سيتم فيه الفساد جوا بسبب الانسان. 
كما أن فساد الجومتعلق أساساً بفساد الإنسان برا وبحرا» وكل ما أصاب الجومن ملوثات 
وتغيرات مناخية تؤثر تأثيرا مباشرا بالضررء أوالسقوط مرة أخرى على البر والبحر. 
أطلقت الآية تحذيرا Lada‏ بأن فساد JE OCA‏ والبجر سوفع يليب البشرية PEE‏ 
ولن يتوقف هذا الأذىئ حتى يتوقف الإنسان عن هذا الفساد. وهذه الحقيقة أوصت ہا 
aca‏ الميئتات والمنظات والندوات والمؤتمرات العالمية بضرورة عدم إفساد الإنسان à‏ 
الأرض من أجل حمايتها من هذا الفساد. 

وأخيرا: ماذكرناه كان عبارة عن قبسات من القرآن الكريم أردنا أن يطلع العلماء والباحثون 
من خلاها على هذه الكنوز والحقائق العلمية حول بيئتنا والتي أشار إليها المولى-عز وجل- 
حتى يعيش العالم في سعادة وهناء. والحقيقة أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن يكون مصدر 
تلك الإشارة القرآنية الباهرة غير الله الخالق القدير. 
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المراجع العلمية:- 


: المراجع العربية‎ TL 


القرآن الكريم 

تفسير الطبري - للإمام العلامة أبوجعفر محمد بن جرير. 

تفسير القرطبي - للإمام العلامة أبوعبد الله محمد بن ael‏ الأنصاري. 

تفسير ابن كثير - للإمام العلامة الحافظ إسماعيل بن عمر أبوالفداء بن كثير. 

تفسير الجلالين - للإمامين الجلالين: العلامة جلال الدين المحلي والعلامة جلال الدين السيوطي. 
مفردات Bull‏ القرآن c‏ للراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان داودى - دار القلم » دمشق - الطبعة 
الأولى 497١م.‏ وتحقيق: محمد سيد كيلانى - طبعة مصطفى البابى الحلبى - مصر p‏ 

معجم لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري » دار صادر » بيروت الطبعة الأولى. 

مواقع الإنترنت المختلفة. 

الكون والإعجاز العلمي في القرآن - ا. منصور حسب النبي - دار الفكر = ۱۹۹٩‏ م. 

معجزة القرآن- فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي-مكتبة التراث AVES AC LM‏ 

محمد عبد القادر الفقي - البيئة مشاكلها وقضياها وحمايتها من التلوث - مكتبة الأسرة -191949١م.‏ 

د. محمد صبري محسوب سليم - البيئة الطبيعية خصائصها وتفاعل الإنسان معها - دار Sall‏ العربي -19957م. 
د. أحمد عبد العزيز مليجى - المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة- المجلد الثالث - 
المحور الثالث-4 ١٠5م.‏ 

- د. أحمد عبد العزيز مليجى - المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة- تحت عنوان 
الإعجاز القرآني في قوله S UR Cb sv qs‏ إن رَه الذي URS C‏ إلا تًا - 
pietei‏ 

- د. أحمد عبد العزيز مليجى - بحث منشور في مجلة الإعجاز العلمي تحت عنوان «تسكين المياه في 
الأرض» - العدد الحادي والعشرون ١575‏ ه. 

- د. أحمد عبد العزيز مليجى - OUS‏ منشور ۸٠٠۲م‏ في جائزة دبي العالمية تحت عنوان: « التوازن البيئي 
بين العلم olg s‏ 
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